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آخـر جريمـة ارتكبـتها العـصابـات المسـلحة المجهـولة
الهـوية او المعـروفة واقعـاً واستنتـاجاً، بحق المـدنيين
الاجـــانــب القـــادمـين الــــى العـــراق، لانجـــاز اعـمـــال
تعـــاقـــدوا علـيهـــا مـع الحكـــومـــة العـــراقـيـــة، او انهـم
يمثلـون شـركـات بلـدانـهم الملتـزمـة بـتنفيـذ مشـاريع
اعـادة بنـاء البنـى الـتحتيـة للكيـان العـراقي خـدمـة
لعـمــوم الــشعـب العــراقـي، اخــر جــريمــة ولـن تكــون
الاخيـرة بـالـطـبع اسـتنـاداً الــى معـرفـتنــا بحقـيقـة
هــذه العـصــابــات، هـي مقـتل مــواطن تــركي شــاء له
حـظه ان يصل العـراق في سيـاق انجاز اعـمال الـتزم
بها عدد من الشركـات التركية في الساحة العراقية،

ولا عـلاقــــــــــة لـهــــــــــا
بــنــــشــــــاط القـــــوات
مـــــــــــــتــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة
الجـــــنــــــــــســـــيــــــــــــــــات،
الـغــــطــــــــاء المـهـلـهـل
الــــذي تـتـــسـتـــــر به
هـــــذه العــصـــــابـــــات
لـتبـريـر جـرائـمهـا،
والمـــواطـن الـتـــركـي
الضحيـة، أختطف
مـــرة وحـين فـــشلـت
مــــــــــــســـــــــــــــاومــــــــــــــــات
العــصــــابــــات الـتـي
اخـتــطفـته، لجـــأت
الــى قتـله تخلـصـاً،
ومـن المــــؤكــــد انـنــــا
نـتـفق جـمــيعــــاً مع
الــــــرأي القــــــائل ان
الـــــذيــن ابــتـــــدعـــــوا
فـكــــــرة اخــتـــطــــــاف
الرهـائن والمسـاومة
عـلـــيـهـــم ومـــن ثـــم
قـــــتــلــهـــــم اذا مــــــــــــــا
فـشـلت المـســاومــات
او اســـــتــحــــــــــــــالـــــت،
خـشيـة افـتضـاح او
عجزاً او انتقاماً او
ارهـــــــابـــــــاً ونــــــشـــــــراً
لاخـبـــار ومــشـــاهـــد
العـــنف الــــــدمــــــوي
سعـيــاً الــى اهــداف

لـيـــس بــــالــضــــرورة ان تـكــــون سـيــــاسـيــــة وان كــــانـت
بـالمحـصلـة تـؤدي الــى مثل هـذه الاهـداف والـنتـائج
الـسلـبيــة عبــر الظــروف التـي تخلقهـا، ونـحن علـى
يقـين ايضـاً ان هـذه الـعصـابـات هـي نتـاج الجـريمـة
المنـظمة والمناخـات التي تخلقها لمـمارسة نشـاطاتها
وايـديـولــوجيـة المــافيــات، ولم يكـونـوا علـى الاطلاق
من )المنـاضلـين( دفاعـاً عن حقـوق الشعـوب ولا من
المـنـتـمـين لاحـــزاب وحـــركـــات سـيـــاسـيـــة ذات بـــرامج
معـروفــة ومعـلنــة، والقـليـل من الــسيـاسـيين الــذين
تـورطــوا بعـمليـات قــريبـة الـشـبه مع اقــرار اختلاف
الــدوافع، اعتـرفـوا فـيمـا بعـد بـأنهـم اخطــأوا وانهم
تـكبدوا خـسائـر جسيـمة علـى جميع الـصعد ولـسنا
بحـــاجـــة الـــى ضـــرب الأمـثلـــة فهـي معـــروفـــة، ومـن
المؤكـد ان الذي يمـارس الاختطـاف، ان كان سيـاسياً
فهـو يبتـعد عن بـرنامجه الـذي يعلنه للعـالم أو انه
يفتقـر اساساً الى هـذا البرنامج والى قـاعدة فكرية
يقــــوم علــيهــــا بـنــــاؤه، فــــالاخـتــطــــاف بـنــــد يــــرفــض
الـدخــول في مثل تـلك البـرامج والقـواعــد الفكـريـة
الا قــســــراً، لانه لا يـنـتـمـي الــيهـــا بـحكـم الــتكـــويـن
والـهويـة، وعلـى هذا فـان من يمـارسه لا يـنتمـي الى
اهـداف وطنيـة، أما الخـسائـر النـاجمـة عنـه فأولـها
الاضرار بـالعلاقة مع الكيانات الـسياسية والشعوب
الـتـي يـنـتـمـي إلــيهــــا المخــطــــوفــــون ان كــــانــــوا مـن
الاجـــانـب، وخــســـارة الجـمـــاهـيـــر والــشـــارع ان كـــان
المخـطـــوف من الــداخل، ولا يـنفع الخــاطـفين أنـهم
يـخفــــون اوجـههـم وهــــويــــاتهــم، بل ان ذلـك يـكـــشف
ويـــؤكـــد انـتـمـــاءهـم الـــى خـط الجـــريمـــة المـنـظـمـــة،
واستسلام بعض الشركـات لشروط الخاطفين، يعد
في الحقيقة تشجـيعاً ومشاركة لهؤلاء في جريمتهم
وتحـريضاً لهم علـى الاستمرار في نهـجها، برغم انه
لا يـعنـي قبــول دولهـم بهــذا الحــال، ذلـك انه يعـني
فقدان هـذه الدول استقلالها وسلـبها ارادتها الحرة
وهـــو مـــا لا تـــرضـــاه ايـــة دولــــة في العـــالـم حـتـــى اذا
الجـأتهــا او اجبـرتهـا علــى القبـول تـوزانــات داخليـة
انتـخابية، هكذا يسقـط الادعاء بأن من يختطفون
الأجــــــانـــب في العــــــراق يمـكـــن درجهــم في قــــــائــمــــــة
الـــســــاعـين لـتـحقــيق هــــدف وطـنـي، كـمــــا يــــسقــط
الادعــــــاء بــــــأن الاخــتـــطــــــاف يمـكــن ان يــــــرغــم دول
المخـطــوفـين علــى الاسـتجــابــة لـشــروطهـم، ولنــا ان
نتــذكـــر هنــا المقــولــة المعــروفـــة التـي تنـص علــى ان
الغـــايـــات الـنـبـيلـــة وســــائلهـــا دائـمـــاً نـبـيلـــة، ولـيــس
الاختـطـــاف من الــوســائل الـنبـيلــة، وهــو يــدخل في
سـلك الجـــرائـم المـــرتكـبـــة مـن اجل الحـصـــول علـــى
المـال، واذا كـان المـال هـو الهـدف، كمـا اثبـتت العـديـد
من نتـائج جـرائم الاختـطاف، فـان تغـطيتهـا ببـيان
سيـــاسي كــذبــة لابـــد ان تكــشفهــا الايــام والــوقــائع،
والاختـطــاف ظــاهــرة لـم يعــرفهــا العـــراقيـــون عبــر
تــاريخـهم المــديــد، ولم تمــارسهــا الا اجهــزة النـظــام
الـسـابق في سلـوكهـا القـمعي ضـد الـشعب العـراقي،
وهـــي علـــــى هـــــذا ظـــــاهـــــرة وافــــــدة، نعـــــرف جــيـــــداً
مـصــادرهــا، وهي ايـضــاً مفــردة مـن مفــردات ثقــافــة
العــنف الـتـي حـمـلهــــا الارهــــابـيــــون الــــى اراضـيـنــــا
ومــدنـنــا، وهـي تــدخل في نـطــاق الجــرائـم المـــرتكـبــة
بحق الانـسـانيـة، وتهـدر حقـوق الانـسـان في احتـرام
حيـاته وحريتـه ولا يجوز ابداً، الـنظر اليهـا بمنظار
آخر، فهي جريمة غيـر قابلة للتبرير، ومن المؤلم ان
نجد انفـسنا بسـبب الظروف الـصعبة التي نـعيشها
غير قادرين على مواجهتها والقضاء عليها نهائياً,
نحـن نعــرف ان الـتخــريـب الــشـــامل الــذي يمـــارسه
الـنظـام المبـاد علـى العـراق والعـراقيين، شـمل بعض
الـنفــوس القــابلـــة اصلاً للانحـــراف وشجعهــا علــى
الـتــــردي في مهــــاويه، وممـــارســــة العـنف اسـتجـــابـــة
لــــرغـبــــاته، لـكـنـنــــا نـفهـم ان طـبــيعــــة الـــشخــصـيــــة
العــراقيــة متـصلـة اتـصــالاً وثيقــاً بقـيم الانـســانيـة
ومفــــاهـيـم احـتــــرام الاخــــريــن وحقــــوق الانـــســــان،
وبخـاصة الاجـانب لكـونهم ضيـوفاً، فـضلاً عن انهم
اصحـاب خبـرات وفـدوا الـينــا ليقـدمـوهـا مـسـاهمـة
مــنهـم ومــن شعــــوبهــم في اعلاء الـبـنـــاء الحــضـــاري
العـراقي ورفـاهيـة العـراقيين الـذين يـؤمنـون ايمـانـاً
تــامــاً بــأن الخــاطـفين او ممــارسي جــريمــة الخـطف
حتـى وان حملـوا الهـويـة العـراقيـة، فهـم لا يمثلـون
العـراقيين الأصلاء ولا طموحـاتهم واساليبهم، وان
تلـك الجريمـة لا مسـتقبل لهـا فهي مـبنيـة علـى ما

يتنافى والطبع والخلق العراقيين,
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الاختطاف جريمة 
ضد الانسانية

الرأي الثالث 

صافي الياسري

ونحن على يقين
ايضاً ان هذه
العصابات هي نتاج
الجريمة المنظمة
والمناخات التي
تخلقها لممارسة
نشاطاتها
وايديولوجية
المافيات، ولم
يكونوا على الاطلاق
من )المناضلين(
دفاعاً عن حقوق
الشعوب ولا من
المنتمين لاحزاب
وحركات سياسية
ذات برامج معروفة
ومعلنة،

على بوابة المعهد
المـشهــد علــى بــوابــة المعهــد يـثيــر
الألم والغـيظ في آن واحـد فـثمـة
مـئــات المـــراجعـين، ومـئــات اخــرى
تـقف مــنــتـــظـــــرة امـــــام الــبـــــوابـــــة
المخـصصـة لنقل وتـسليـم الجثث
ملامح اتعبـها الحزن وطول وقت
الـــبـحـــث عـــن الأحـــبــــــــة وعـــيــــــــون
ادمــــاهــــا الـبـكـــــاء نقـتــــرب مــنهـم
مستكـشفين احوالهم وقصصهم،
الحاج سلمـان نصر الله قـال منذ
الأمــس ونحـن هـنــا غــادرنــا عـنــد
العـصر وعدنا اليـوم منذ الصباح
البــاكــر من اجـل ان نتـسلـم جثــة
شـقـــيـقـــي الــــــــذي تـعــــــــرض الــــــــى
اطـلاقـــــــــــات نـــــــــــاريـــــــــــة مــــن قــــبـل
مـجـهــــــــولـــين في اثـــنــــــــاء ســـيــــــــره
المـسـتطـرق، ومـنعنـا من الـدخـول
او الـتحـــدث الـــى المــســـؤولـين عـن
المعهـــد، ومـن يـتحـــدث معـنـــا هـم
الحـــراس والعـمــال الــذيـن عللــوا
اسبـاب تأخيـر تسليـم الجثث الى
كـثـــرة اعـــدادهـــا وتــطلــبهـــا وقـتـــاً
لاجــــراء الـتـــشــــريـح ومحــــدوديــــة
الـكــــــادر، ويـــضــيـف لقــــــد فقــــــدت
اعصابي فهاجمت القائمين على
المـعهــــد صــــارخــــاًً ان اكــــرام المـيـت
دفـنه ولكن للأسف كل شـيء هذه
الايـام بــات يحـسـب وفق مـقيـاس
الــربح والخـســارة، وبعـد ان كــانت
الـرشاوى تـدفع لمنع تـشريح جـثة
المـيـت اصـبحـت الـــرشـــاوى تـــدفع
لـتــســـريع الـتــشـــريح، ومـن يـــدفع
اكثر يـتسلم جثـث ذويه اسرع من
الآخـرين وكان الحـال يفصح عن
المقـولـة العـراقيـة المعـروفـة )مـوت
وخــــــراب ديـــــــار( ولا نملـك دلـــيلاً
علـــى مـــدى صحـــة اقـــوال الحـــاج

سلمان,
وفي ركــن بـعــيـــــــد انـــــــزوت ســيـــــــدة
عــراقيـة كـبيـرة الــسن وهـي تبـكي
وتـنـــدب بمـــرارة تـــذيـب الــصخـــر،
اقـتـــربـنـــا مـنهـــا وســـألـنـــاهـــا عـن
قصتهـا فقـالت: اكثـر من خمـسة
ايام مضت وقد اختفى ولدي مع
سـيـــارته حـتــى عـثــرنـــا علـيه قـبل
يـومين هنـا، واخبرونـا انه تعرض
لـعــــــــدة اطـلاقــــــــات نــــــــاريــــــــة اودت
بحـيـــاته وســـرقـت سـيــــارته وبعـــد
سلــــسلـــــة مــــــراجعـــــات وانــتـــظـــــار
اخـبرونـا قبـل قليل اننـا سنتـسلم
الجثــة بعــد مـــدة وجيــزة بعــد ان
انجــــزت عــملـيــــة الـتـــشــــريح اثــــر
الحـــاحنــا المـسـتمــر ودفـع المعلــوم
ولا نــدري مــا بــال العــاملـين هنــا
وهـم يتعـاملـون مع اهـالي المـوتـى
وكـأن قلـوبهم قـدت من الحجـارة،
وهـــــــؤلاء الـــنـــــــاس لـــم يـــتـعـــــــودوا
مــنـــــــاظـــــــر الجــثــث والمـــــــوت وهــم

كـثيـرة هـي معـانــاة العـراقـيين خـصـوصـا في
هــذه الايـــام , ولكـن قـــد تخـتلف انــواع تـلك
المعـانـاة مـن فئـة الـى فئـة ومن شـريحـة الـى
اخـرى , فهنـالك معـانـاة شخـصيـة وهنـالك
معــانــاة تخــص منـطقــة او زقــاقــاً مــا ولـكن
هـنــــاك بعــض المعـــانـــاة الـتـي تــتجــــاوز ذلك
فتـشمل شـريحـة معـينــة من العـراقـيين قـد
تـنعكـس علـى محــافظـة بــاكملهــا خصـوصـا
اذا كـانـت تلك المحــافظـة من المـدن المقـدسـة
والــتــي يـقــــصـــــــدهـــــــا كـل يـــــــوم الاف الـــــــزوار
والـــسـيــــاح وتلـك المعـــانـــاة تـــرتـبــط بـكل مـــا
ذكـــرنــــاه , ففـي هـــذه الحـــالـــة تـتحـــول تـلك
المعــــانــــاة الــــى مـــشـكلــــة كـبـيــــرة يجــب علــــى
المــســـؤولـين الـــوقـــوف وقفـــة جـــادة وســـريعـــة
لانهــائهـا , وهـذه هـي معـانـاة ) 270 ( امـرأة
في محـــــافـــظـــــة الـــنجـف يعـــملــن بـــصفـــــة )
مفـتـــشــــات ( بمـــــا يعــــرف بــــالخــط الـثــــانـي
والـثـــالـث , والخـط الـثـــانـي هـــو مجـمـــوعـــة
نقـــاط الـتفـتـيــش الـتـي تحـيـط بـــالــصحـن
الحـــيــــــــدري الــــــشــــــــريـف والخــــط الـــثــــــــالـــث
مـجمــوعــة الـنقــاط المـنتـشــرة علــى مــداخل
المـدينـة القـديمـة  لـلنجف , هـذه الـ ) 270 (
مفـتــشـــة لـم يـتــسلـمـن رواتـبهـن مـنـــذ سـتـــة
اشهــر كمــا ان مـصيــرهـن مجهــول حيـث لم
يــصـــدر امـــر مـن دائـــرة رسـمـيـــة بـتعـيـيـنهـم
لذلك فهن لا يعرفن مصيرهن ,,, " المدى "
الـتقـت بعـض المـفتـشـــات ومنـهن المـســؤولات

المباشرات وانتقلت بعد ذلك الى 
مــديــريــة شــرطــة الـنجـف والتـقت مــديــرهــا
العـمـيــــد الــــركـن عـبــــد الـكــــريم مــصــطفــــى

معهد الطب العدلي.. مؤشر العنف والضحايا
بغداد/ المدى

العنف الذي انطلق جامحاً على الساحة العراقية وبخاصة بغداد يمكن قراءة مؤشراته في
مراكز الشرطة والمستشفيات، لكن المؤشر الأكثر دقة هو معهد الطب العدلي حيث الاحصاءات

الدقيقة لعدد الضحايا والجثث التي تسلمتها برادات المعهد، واخر خبر تسرب من المعهد ان اكثر
من 100 جثة ظلت خارج برادات المعهد مدة طويلة وان مئات الجثث ترسل الى مقابر كربلاء بعد
ان يئس المعهد من مراجعة ذويها والتعرف عليها، وشاع مصطلح )مجهولة الهوية( وبخاصة تلك

الجثث التي قطعت رؤوسها، وهنا تسمع الوان القصص المحزنة.

الصحة,
مــصـــدر مــطـلع مــن داخل المـعهـــد
طـلب عـدم ذكـر اسـمه قــال لنـا ان
حــــــاجـــــــة العــــــراق الــــــى الاطــبــــــاء
المخـتــصـين بـــالـتـــشــــريح تـبـلغ 60
طبـيبــاً في الاقل بيـنمــا لا تتجـاوز
اعــــداد الاطـبــــاء العــــاملــين بهــــذا
الاخـــــــتــــــــــصــــــــــــــــاص في بــغــــــــــــــــداد

والمحافظات 15 طبيباً,
امـــا المعـــاون الـطـبـي حــســـام علـي
فــيــتحـــــدث عــن مــــشــكلـــــة اخـــــرى
تخــص المــــراجعــين والعــــاملـين في
المعهــد فيقـول: ان جل مـا نعــانيه
هـو اصـرار العـوائل المـراجعـة علـى
تـــــسـلــم الجــثــث مــن دون اجـــــــراء
عمـليــة التـشــريح لهـا وغــالبـاً مـا
كــــانـت تحــــدث عــملـيــــات ســــرقــــة
للجـثـث او بـيعهــا مـن قـبل بعـض
العــــاملـين في المـعهـــد الــــى ذويهـم،
وبعـــد ان تغـيــرت الاحــوال وبــاتـت
اعــــداد القــتلــــى كـثـيــــرة تــــزايــــدت
المـــشـــــاكل والمـتــــاعــب الحقــيقـيــــة،
فقـبل ايــام وجــد الــطبـيب المـكلف
نفــــسه امـــــام اكــثـــــر مــن 65 جــثـــــة
والأهـالـي يصـرخـون ويـطلبـون ان
يـكون متـوفاهم هـو الاول، والكادر
محــــدود والــــوقــت محــــدود، وادى
فـقــــــــدان شـقـــيـق احــــــــد المــــــــوتــــــــى
لأعصـابه الـى اشهــاره المسـدس في
وجــوهنـا وتهـديـدنـا بقـوة الـسلاح
لتــسليـم جثـة شقـيقه فـوراً، فقـام
الطبيب بـاحتواء وتهدئته بعد ان
اطلع على حجم معاناته وعائلته
والــوقـت العـصـيـب الــذي مــروا به
وبعـــــــد ثلاث ســــــاعــــــات تم انجــــــاز
الـتـــشــــريح وتـــسلـيـم الجـثــــة الــــى
ذويهـا وهـذا الأمـر نـشهـده يـوميـاً،
وتقـول عــوائل القتلـى انهـا تعـاني
الأمـرين من الانتـظار علـى ابواب
المـعهــــد في هــــذا الــصـيـف اللاهـب

بسبب كثرة الجثث,
وهنـاك ظاهـرة جديـدة في المعـهد،
هــــي ان عــــــــــدداً مــــن المــــــــــراجـعــــين
يــــــدفعـــــون لـلعــــــاملــين في المـعهـــــد
للاعـتـنـــــاء بجـثــث ذويهـم بـــشـكل
خــــاص وممـيــــز كــــاجــــراء عــملـيــــة
تـنــظــيف شــــامل لـلجـثـــة واجـــراء
عــملــيـــــة حلاقـــــة وتعــطــيـــــر وقـــــد
وجــــــــدت لهــــــــذا الغــــــــرض محـــــــال
واكـشــاك لـبـيع مـسـتلــزمــات هــذه
العــملـيــــات خــــارج مـبـنــــى المـعهــــد
وداخله بــشكل ســـري، وفي الختــام
نـــؤكـــد نـــواقــص المعهــــد في الكـــادر
الـطـبـي والمــسـتلـــزمـــات الخـــاصـــة
بــالتـشـريح والمـعقمــات والبـرادات،
ونتـمنــى علــى العــوائل المــراجعــة
تفهـم وضعـيـــة المعهـــد والعـــاملـين
فــيه وصعـــوبـــة ادائهـم واجـبـــاتهـم

تحت الضغط,

ـ ـ

2004 فــــــــان معــــــــدل القـــتلـــــــى لــم
يتــراجـع عن نـسـبه المـــاضيــة فهــو
315 قــتــيـلا خـلال كـــــــانـــــــون الاول
و300 قــتــيل خـلال شهـــــر شــبـــــاط
و375 قــتــيـلاً في شـهـــــــر اذار ارتـفـع
الـــى 375 قـتـيـل في شهـــر نـيـــســـان
وبدأت الـنسب تتزايد بدرجة تثير
الـــــــرعــب في الاشـهـــــــر الــتـــــــالــيـــــــة
وتـضـــاعفـت عــدة مــرات في عــامـي
2005 و2006 حـــتــــــــى وصـل عــــــــدد
الجثث الـواصلة الى المعهـد يومياً

يتراوح بين 30 و50 جثة,
الدكـتور محـمد المـوسوي يـتحدث
عن معـانــاة الاطبــاء العــاملين في
المعهـد، وهـو خـريج فـرنـســا وعمل
فــيهــــا ممــــارســــاً الـتـــشـــــريح مــــدة
عــامـين، ويقــول: تـظل مـهنـتنــا في
العراق غير مفضلة وغير مرغوب
بها من قبل الجـميع متخصصين
كـانـوا او مـواطنـين فمـا ان يـفصح
احــــدنــــا عـن مـكــــان عـمـله حـتــــى
نلاحـظ امــارات الاشـمـئـــزاز تعلــو
الـوجــوه وبعضهـم يتعـوذ بـالله من
عـمـلك وكـــأن الأمـــر جـــرم او كفـــر
وهـــــــذا واحـــــــد مــن الامـــــــور الــتــي
تجعل الـعمل في هذا الفـرع صعباً
لـلغـــايــــة وخلال سـنـــوات طــــويلـــة
وعـديـدة عـانـى المعهـد مـا عـانـاه لا
سيـما بـالنسـبة للـعاملـين فيه من
اطــبـــــاء وفــنــيــين ومــــســتخـــــدمــين
وكــــذلـك بـــــرزت صعــــوبــــات جـمــــة
بـالنـسبـة لمن تـضطـرهـم الظـروف
الى مـراجعـة المعهـد، فبـسبـب قدم
الاجـهــــــــــزة وعــــــــــدم كـفــــــــــايــــتـهــــــــــا
واسـتخـدام الاسـالـيب الـتي بــاتت
الـيــــوم بــــدائـيــــة تـتــــأخــــر عــملـيــــة
الـتــشــــريح وتـــسلـيـم الجـثـث ممـــا
يضطرنا الى حفظها في البرادات
وهي اصلاً اجهزة متعبـة مضارها
اكـثر من منـافعها من جـانب وقلة
اعـداداها قـياسـاً لحجـم الخسـائر
الـيـــــومـيـــــة في الارواح، وبعـــــد ايـــــة
عـمليـة تـشــريح تتـطلـب اكثــر من
ثلاث سـاعـات يخــرج الطـبيـب من
غـرفـة الجـراحـة ورائـحته شـبيهـة
برائـحة المـوتى ممـا يضـطرنـا الى
صــــرف معــظـم رواتـبـنــــا مــن اجل
شراء العطور الخاصة بازالة تلك
الـروائح واستخدام المعقمات التي
يفــتــــــرض ان تــــــزودنـــــــا بهــــــا وزارة

طــريق المــستـشـفيــات ومــديــريــات
الــــصـحــــــــة( والـقــــــــوات مـــتـعــــــــددة
الجــنــــســيــــــات وتـــصــــــدر بــــــالـلغــــــة
الانجلــيـــــزيـــــة ويــــــوضح فــيهـــــا ان
شخــصـــاً عـــراقـيـــاً او عـــربـيـــاً كـــان
بحوزة القوات مـتعددة الجنسيات
وتــــوفي هـنــــاك مع اعــطــــاء بعــض
الــتفـــــاصــيل عــن الاســم والعــمـــــر
وصـفة المـتوفـى )سجين، عـامل، او
عـــدد( وفي الحـــالـــة الاخـيـــرة فـــان
شهادة الوفاة تكون مقرونة بكلمة
) (Enemyاضـــــافـــــة الــــــى بعـــض
الاشــــارات للـــدلالــــة علـــى اسـبـــاب
الــــوفــــاة وهـنـــــاك بعــض الحــــالات
الـتي تـــرد من تـلك القــوات، يمـنع
فـيهــا اجــراء الـتـشـــريح ويقـتـصــر
دور المعهد علـى تسليم الجـثة الى
ذويهــــا فقــط، أي انه يــطلـب مـنـــا
لـعب دور الـــوسيـط فقــط في حين
يـــطلـب مـنـــــا لعـب دور الــــوسـيــط
فـقــــط في حـــين يــــطـلـــب مـــنـــــــا في
بعــض الحـــالات الـــواردة مـن تـلك

القوات اجراء عملية التشريح,
وعــن الملاحــظــــات الـتــي يجــــدهــــا
المـعـهـــــــد في الجـــثـــث الـــــــواردة مـــن
القـوات متـعددة الجـنسـيات يـقول
الدكتور قيس حسن: تسلم المعهد
عـدداً كبيـراً من الجثـث على شكل
وجبـات تضم عـدداً من العـراقيين
والعــــرب مـــــرفقــــة بــــشهــــادة وفــــاة
امـيــــركـيــــة، تمـكـنــــا مــن فحــصهــــا
وتــشــــريحهـــا، اضـــافـــة الـــى جـثـث
اخــــــرى طلــب مــنـــــا تــــشـــــريـحهـــــا
واصـــدار شهــادات وفـــاة لهـــا وذلك
الامـر يـثيـر الانـتبـاه ويقـودنـا الـى
الـتـــســــاؤل دائـمــــاً لمــــاذا نمــنع مـن

تشريح حالات ونكلف باخرى؟ 
وقـد بـلغت نـسبـة الــذين تعـرضـوا
لـلـقــتـل بـــــــواســــطـــــــة الاطـلاقـــــــات
النـاريـة والانفجـارات اكثـر من 25
ضعفــاً مـن الاوقــات الـتـي سـبقـت
سـقـــــــوط الــنــــظـــــــام والاعـــــــداد في
تــــــزايـــــــد، ففــي عــــــام 2003 بـلغــت
الاعــــــــداد خـلال شـهــــــــر ايــــــــار 320
حـــالـــة ووصلـت الـــى 379 في شهـــر
آب وتــراجعـت في شهــر ايلــول الــى
362 قــتــيلاً وتــــــراجعــت ايـــضـــــاً في
شهـــر تــشـــريـن الاول لـتــصل الـــى
324 قـتيـلاً وارتفعـت نهــايــة العــام
لـتصل الـى 333 قـتيلاً امـا في عـام

من المرتفعات وحوادث السير,
وبــســؤالـنــا عـن اهـمـيــة الـتــشـــريح
اجـــــــاب الـــــــدكــتـــــــور رؤوف قـــــــائـلاً:
للـتـــشـــــريح اهـمـيــــة كـبــــرى فـمـن
خلاله نتمكـن من تحديـد السبب
الـــــدقـيـق للـــــوفـــــاة اولاً وتـــــوضــيح
الاسـبــاب الاخــرى غـيــر المـنـظــورة
الـتي ادت الــى الــوفــاة مثـل تنــاول
المـواد المخــدرة او التعـرض لـلخنق
او الـتعــذيب وبــالتــالـي استـنبــاط
حقــائق جـديــدة تخـدم الـتحقـيق
القـانـوني وتـسهل معـرفـة الجـاني
وتـوضـح بعض الجـوانب الخـافيـة
اضـــــــافـــــــة الـــــــى ذلـك، الاهــمــيـــــــة
العلميـة للـتشـريح ومسـاهمته في
اغــنـــــــاء علــم الـــطــب والمحــــــاولات
الجـــــــــادة لابـــتــكـــــــــار الاســـــــــالـــيـــب
الجــديـــدة لانقــاذ حـــالات تعــرض

للظروف والحوادث نفسها,
وعـن الفرق بين الايـام الاعتيـادية
وايـــــــام الـكـــــــوارث والــــصـعـــــــوبـــــــات
بــــــالــنـــــســبــــــة الــــــى عـــمل المـعهــــــد
واحــصــــاءات اعــــداد الجـثـث قــــال
رئـيـس قـسـم الاحـصـــاء في المعهــد
الـــدكـتـــور قـيــس حــسـن: لــم تعـــد
هناك ايـام عادية واذا كـنت تقصد
بـــالايـــام الاعـتـيـــاديـــة تـلك الايـــام
التـي سبقت الحرب الاخيرة، فقد
كـنــا نــسـتقـبل 13 جـثــة يــومـيــاً في
اصعـب تـلك الايـــام، بـيـنـمـــا نحـن
نــسـتقـبل هــذه الايــام بـين 30 و50
جثـة، كمـا ان الجهـات الـتي تملك
صلاحيـة تحويـل الجثث الينـا قد
ازدادت، فـفـــي حـــين كـــــــــانـــت تـلــك
مسـؤوليـة قـاضـي التحقـيق فقط
اضـــيفـــت لهـــــا دوائـــــر الــــشـــــرطـــــة
والـدفاع المـدني والجـيش والـقوات
المــتعـــددة الجـنــسـيـــات والــصلـيـب
الاحمـر والهلال الاحـمر والأخـير
يعد جهة التنسيق ما بين القوات
مـــتعــــــددة الجــنـــــســيــــــات والـــطــب

العدلي,
ومن اجل منح شهادة الـوفاة التي
هي الـوثيقـة الـرسميـة القـانـونيـة
التـي تؤكـد وفاة الـشخص وتـصدر
عن وزارة الـصحـة فقـط وذلك مـا
كــــــــان يـجــــــــري الـعـــمـل بـه حـــتــــــــى
سقــوط الـنـظــام الــســـابق، بـيـنـمــا
تــصـــــدر شهــــادة الــــوفــــاة الان عـن
جهـتـين هـمـــا وزارة الــصحـــة )عـن

يـنـتـظــرون بـصـبــر نــافــد احـبـتهـم
وذويهـم لـيـــواروهـم الـتـــراب فلـيـت
هـــــــــــؤلاء الـعـــــــــــامـلــــين يـقـــــــــــدرون
اوضـــاعهـم ويـكفــون عـن الـتلاعـب

باعصابهم,

داخل المعهد
هـــــــو مـكـــــــان مـــــــوحـــــش ومـخــيـف
بــــطـــبـــيـعـــتـه وتــــــــرتـفـع في اروقـــتـه
نبـضــات قلـبك لا اراديــا وتـنقـطع
فيه انفاسـك وانت تصادف احدى
العربـات تحمل واحدة من الجثث
الى الـبرادات، وعـند ذلـك امسكـنا
خيــط البــدايــة وٍســـألنــا الـــدكتــور
رؤوف قــاسـم رئـيــس قــسـم فحـص
الجـثــث في المعهـــد عـن مـصـــدرهـــا
وكيفيـة وصولها الى المعهد فقال:
تـــــــــــأتــــي الجــــثــــث مــــن الجـهـــــــــــات
الـتخـصـصـيـــة ســـواء اكـــانـت تـلك
الجــثـــث معــــــروفــــــة ام مـجهــــــولــــــة
الهــويــة مــرفقــة بــاسـتمــارة طـلب
تـشــريح اصـــوليــة تــوضح الحــالــة
وبعـــد اجـــراء عــملـيـــة الـتـــشــــريح
تــسلـم الجـثــة الـــى ذويهــا وتـــرسل
الــتقـــاريـــر الــــى الجهـــة صـــاحـبـــة
العلاقـــة التـي ارسلـت الجثــة الــى
المـعهــــــد وهـــي في اغلــب الاحــيــــــان
مراكز الشـرطة والمستشفيات، وفي
حال كـون الجثث مجهولـة الهوية
وغيــر معــروفــة تحفـظ في ثلاجــة
خاصـة الى مـدة معينـة لا تتجاوز
20 يوماً وفي حالة عدم حضور أي
شخـص لـلمـطـــالبــة بـــالجثــة يـتم
دفنـها بـالتنـسيق مع امـانة بـغداد
في احــدى المقــابــر ولـــذلك فـليـس
كل المــــــوتــــــى او قـــضــــــايــــــاهــم مــن
اخـــتــــصـــــــاص المـعـهـــــــد بـل بـعــــض
الحالات المـشكوك بـها لكـون الميت
لــم يــتجـــــاوز ســن الــــشــيخـــــوخـــــة
وخــــالـيــــاً مـن الامــــراض المـمـيـتــــة
وبـنـيـته قــويــة او في حــالــة الــشك
بمظهـر بعـض الجثث ومـا تحمله
من علامـات تـشيـر الــى الاختنـاق
او الــتــــســمــم ومــن تلـك الحـــــالات
التـي نتــسلمهـا من المـستـشفيـات،
هــي المـــــــوت بـــــســبــب الاطـلاقـــــــات
النارية او الانفجارات او التعذيب
والــتــــســمـــم والغـــــرق والانـــتحـــــار،
والـصعـق الكهــربـــائي، والــسقــوط

وقـــــــد اكـــــــدت كـل مـــن امـل نجـــيـــب وسـهـــــــام
حــــســــــانــي وازهــــــار حــمــــــد هـــــــادي كلام مــن
سبقتهـا واضفن : ان هناك مـشكلة اضـافية
وهي ان رواتـب شبكـة الحمـايـة لـلمتـزوجـات
فقـــط وهـــــــذا يعــنـــي ان كل الــبــنــــــات غــيــــــر
المتـزوجـات مـن المفتـشــات لا يتــسلمـن راتبـاًٍ

حتى من شبكة الحماية ,
حملنـا كل هذه المعـاناة والهـموم والمتـطلبات
والاحـتـيـــاجـــات الــــى العـمـيـــد الـــركـن عـبـــد
الكــريم مـصـطفــى العــامــري مــديــر شــرطــة
الـنجف فـاجــابنـا قـائلا : مـسـالــة المفتـشـات
مــن المــــســــــائل الـــضــــــروريــــــة لحفـــظ الامــن
بــالنجف وللاسـف الشـديـد لا يـوجـد لـدينـا
ملاك لـتعـيـين المفـتــشـــات وهـــذه الـ ) 270 (
مفـتـــشــــة رواتــبهــن علــــى شـبـكــــة الحـمــــايــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة وجـــزاهـن الله خـيـــر الجـــزاء
لانهن راضيـات بهذا الـوضع ولكننـا فاتحـنا
الــوزارة بتـعيـين الف مـفتـشــة لادارة الــوضع
الامــنــي في محـــــافــظـــــة الــنـجف والــنقـــــاط
المــوجــودة الان بمـــا يعــرف بــالخـط الـثــانـي
والثـالث غيـر كافيـة برأيي فـيجب ان تنتـشر
مجـمـــوعـــة مـن المفـتــشـــات في الــسـيــطـــرات
الخــارجيــة ومجمـوعـة اخـرى حـول مــدينـة
النجف وتـاتي المجمـوعتـان الموجـودتان الان
بعـــدهـمـــا اضـــافـــة الـــى الامـــاكـن المقـــدســـة
الاخرى في النجف وبيـوت المراجع والاماكن
المهمـة وهــذا يحتــاج بتقـديـري الـى )1000(
مفـتــشـــة علــــى ان يكـــون تعـيـيـنهـن رسـمـيـــاً
ويـتبعن مـديريـة شرطـة النجف ويتقـاضين
رواتـب جـيـــــدة وانـــــا مــن خلال جـــــريـــــدتـكـم
الغــراء انــاشـــد الحكــومــة ووزارة الـــداخلـيــة
واقول لهـم : بان مـسالـة التفتـيش النـسوي
ضــروريــة جــدا وهــؤلاء الـنــســوة المــوجــودات
الان يعملن كمفـتشات منذ فـترة طويلة بلا

رواتب ولاقين انواع المتاعب والمعاناة ,
المدى / لو وافقت الوزارة على طلب )1000(
مفـتــشــة الـتـي طلـبـتـمــوهــا فـهل المفـتــشــات

الموجودات الان من ضمنهن ام غيرهن ؟ 
العــــامـــــري / المفـتـــشــــات الان اضــــافــــة الــــى
عنـاصـر اخـرى يـتم اخـتيـارهن بـشـكل دقيق
هــــن ســــيـــــــــشـــكـلــــن مـجــــمــــــــــــوع الـ ) 1000(
والمـــــواصفــــات الخــــاصــــة الـتـي نـــطلــبهــــا في
المـتطـوعـات الجـدد قــد لا تتـوفــر في الكـثيـر
مــن المـــــــوجـــــــودات الان ولـكــنــنـــــــا تـقـــــــديـــــــرا
لجهـــودهـن وتحـمـلهـن طـــوال هــــذه الفـتـــرة
سنسـتثنيهن من الشـروط والمواصفات التي

نطلبها ,
المـدى / هـل ننقل عـن حضـرتك بـشـرى الـى
هــؤلاء المفتـشـات بـان معـانــاتهن قـد شـارفت

على الانتهاء ؟
العـامري / انا شخصيا مهتم بهذه القضية
جدا واعتقد انهـا المكمل للخطة الامنية في
المحافظـة وإن شاء الله البشـرى قريبـة واتية

لهن ولكل النجف

رئيـس مجلـس محــافظــة النـجف والاستـاذ
اسعـــد ابـــو كـلل محـــافـظ الـنجـف ولكـن لـم
اجـــد اذنـــاً صـــاغـيـــة وانـنـــا الان نـطـــرق بـــاب
صحــيفــــة المــــدى وهــي املـنــــا الاخـيــــر لحل
مشـاكلنـا وانهـاء معـانـاتنـا بــايصـال صـوتنـا
الـى الـسـادة المـســؤولين في بغــداد علنـا نجـد

حلا ,
امــا الــسيــدة سهــام مـحمــد عـلي )مـســؤولــة
الخــط الـثــــانـي ( وهــــو المحـيــط بــــالــصحـن
الحيـدري الشـريف ايدت زميـلتها وشـاركتها
المعـــانــــاة والهـمـــوم واضـــافـت : لــم يقـتــصـــر
عـملـنـــا علـــى الـتفـتـيــش بمحـيـط الــصحـن
الحيـدري الـشــريف او المــدينــة القـديمــة بل
اننــا في ايــام الــزيــارات نقــوم بــالـتفـتيـش في
مـداخل النجف عـند الـسيطـرات الخارجـية
كمـا ان لمفـتشـاتنـا مـوقفـاً بطـوليـاً في حـادث
تفجـيــر الـنجف الاخـيــر حـيـث قـمـنــا بـنقل
الجـرحـى من الـنسـاء والاطفـال , معـانـاتنـا
كثيـرة ومنها : عـدم تزويدنـا بباجـات خاصة
لعـملنـا , واختـتمت حـديثهـا بـالقـول : ان )
270 ( مفتشـة يتساءلن  عن مـصيرهن فاذا
لـم نحــصل علــى نـتـيجــة مـن الــسـيــد وزيــر
الــــــــداخلــيــــــــة وكلــنــــــــا امل فـــيه او الـــــســـــــادة
المـســؤولين في الـنجف فـسنـضطـر الـى تـرك
العـمل ونحن نعتقـد انها مـشكلة كـبيرة لان
الـــنـجـف ســـتــكــــــــون مـخـــتــــــــرقــــــــة مـــن قـــبـل
الارهـابـيين واننــا نخشـى علـى مـديـنتنـا من
هـذه الامـور لا سمح الله ولـكننـا نـامل خيـراً
بحـضــراتكـم وبكل الـشـرفــاء ان يجــدوا حلا

لهذه المعاناة ,

نمــسك بــزمــام امـن مــديـنــة الـنـجف وعلــى
عـــــاتقـنــــا مـــســــؤولـيــــة كـبـيــــرة جـــــدا الا انه
وللاسف الـشديد لا احد يهتم بنا , لقد مر
الــشـتـــاء والـصــيف ونحـن نـــؤدي عـملـنـــا في
خـيم بــاليــة لا تحمـي من حـر او بــرد , ومن
ضمن معـاناتـنا انـنا في ايـام الزيـارات نبـقى
ثلاثة او اربعة ايـام لمدة أربع وعشـرين ساعة
داخل هــذه الخيـم وبيـنمـا الـشـرطـة الــذين
يقــومــون بـتفـتيـش الــرجــال  جــوارنــا تـصل
رواتبـهم الــى ) 700 ( الـف دينــار تجــدون ان
المفتـشــة تعمل راتـب !! بل حتــى كلمـة شكـر
لا احـد يقـدمهـا لنـا ومع كل الاهمـال الـذي
نعـانيه من قبل المـسؤولين فنـحن على يقين
لو انـسحبنـا يوم غـد وتركنـا العمل فسـيأتي
في اليــوم التـالـي مئـة مـســؤول ويحـاسـبنـا ,
وهنــاك معــانــاة اخــرى بــاعـتبــاري مـســؤولــة
على اكثر مـن ) 150 ( امرأة ان كل المفتشات
يـســالـننـي كل يـــوم عن مــصيـــرهن ومــصيــر
رواتـبهـن وعنــدمــا ذهـبت الــى مــديــر شـعبــة
الامن الـسياحي للاسـتفسار اجـابني بوضع
اضابير المفتـشات على طاولـة مكتبه وقال :
خـذيهن واخـرجي مـن هنــا !! مع ان تعيـينـا
كـــان وفقـــا لامـــر اداري مـن مـــديـــريـــة الامـن
السـياحـي نفسهـا ,, اننـا الان نطـالب بـدفع
الرواتب المتأخرة للمفتشات منذ ستة اشهر
وجعلنـا نـتبع جهـة مـعينـة كمـا اننـا نطـالب
تحــسين وضع امـاكـن التفـتيـش وبـاخـتصـار
ان يعـتبــروا هــؤلاء المـفتـشــات مـن البـشــر لا
مجرد اغـراض زائدة عـن الحاجـة ومع انني
الـتقـيـت الـــدكـتـــورة سـنـــاء المـــوســـوي نـــائـبـــة

العـامري بـاعتبـارها الجهـة العليـا المسـؤولة
عن الامن والامان في محافظة النجف ,

تقـول الـسيـدة ) ريـا حـسين علـي ( مسـؤولـة
المـفتـشــات الخــط الثــالـث: قبـل ستــة اشهــر
قـــدمـنـــا الـــى الــسـيـــاحـــة الـــديـنـيـــة لـلعـمل
كـمفتـشــات وتم انتخـاب ) 150 ( امـراة وقـد
بــاشــرنــا العـمل ونـحن  نـــؤدي عمـلنــا داخل
خيم صغيرة خالية من كل شئ , فلا اجهزة
تبـريــد او حتـى مـراوح ولا انـارة بل لايـوجـد
مكـــان لجلــوس واسـتــراحـــة المفـتــشــات وقــد
وعـــــــدنـــــــا بـــــــان نجـهـــــــز بـجــمــيـع الاجـهـــــــزة
والمـستلـزمـات اللازمـة لعـملنـا والـى الان لم
يتحقق 1% من تلك الوعود , اما بخصوص
رواتبنـا فقد تمـت احالتنـاالى دائرة الـرعاية
الاجـتمـــاعيــة لـيتـم شمـــولنــا بـــراتب شـبكــة
الحمـايـة الاجـتمــاعيــة ومع اننـا لـم نتــسلم
هــذا الــراتـب منــذ تـعيـينـــا وحتــى الان لانه
غـيــــر كــــاف لابـــســط مـــســتلــــزمــــات الحـيــــاة
فالمفـتشة الاكثـر اطفالاً بحسـب راتب شبكة
الحـمــايــة تـتــسلـم ) لــو اسـتلـمـت( 120 الف
ديـنــــار فقــط وهـــذا المـبـلغ لا يـكفـي لــســـداد
اجـور النقـل عند ذهـابها وايـابها الـى الدوام
, المـشكلــة الكبـرى اننـا الان لانـتبع أي جهـة
ففـي الــســـابق كـنـــا نـتـبع الـــى شعـبـــة الامـن
الـسياحي وبعـد فترة تمت احـالتنا الـى فوج
طــــوارئ الـنـجف ثــم الان يقــــال انـنــــا نـتــبع
مديـرية شـرطة الـنجف وفي الحقيقـة نحن
لا نتبع أي جهـة , هل تصـدقون انه لا يـاتي
شخـص او مــســـؤول للــســـؤال عـنـــا او حـتـــى
يحــاسـبـنــا عـن الغـيــاب والحـضـــور مع انـنــا

مفتشات سيطرات النجف يعملن باسم الحكومة ولا يتسلمن رواتب منها
النجف/ عامر العكايشي


